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نيويورك ــ العربي الجديد

قفزت مشتريات الإمارات من سندات الخزانة الأميركية 
أكبر  ليعد  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي   ،%50 بنسبة 
شراء شهري لها على الإطلاق، على عكس نهج غيرها 
العربي،  الخليج  النفط في منطقة  ري  من كبار مصدِّ
لت من حيازاتها 

َّ
قل التي  ومنها السعودية والكويت، 

من هذه السندات. ورفعت الإمــارات، ثالث أكبر منتج 
لــلــنــفــط فـــي مــنــظــمــة »أوبـــــك« حــيــازاتــهــا مـــن الــســنــدات 
إلــى 50.6 مليار دولار، بــزيــادة قــدرهــا 17  الأمــيــركــيــة 
الــثــانــي، مما  يــنــايــر/كــانــون  مــلــيــار دولار تقريباً عــن 

يجعلها ثــانــي أكــبــر مــشــتــرٍ لـــــأوراق المــالــيــة فــي ذلــك 
الشهر بعد المملكة المتحدة، وفقا لبيانات صادرة عن 
بلومبيرغ  وكــالــة  أوردتــهــا  الأميركية،  الخزانة  وزارة 
أمـــس الأربـــعـــاء. وجــــاءت عــمــلــيــات الـــشـــراء الإمــاراتــيــة 
الخزانة  لسندات  بالنسبة  فصل  أســـوأ  منتصف  فــي 
صناديق  تخلصت  حيث   ،1980 عــام  منذ  الأمــيــركــيــة 
تحوط عالمية من أكثر من 100 مليار دولار من سندات 
يناير/ بــدايــة  منذ  العالم  فــي  اقتصاد  لأكبر  الخزانة 

كانون الثاني الماضي، وفقاً لبيانات الحيازات.
وجـــــرى أكـــبـــر صـــافـــي مــبــيــعــات لـــلـــديـــون الــحــكــومــيــة 
عـــــام 2021،  مــــن  ــالـــم حـــتـــى الآن  ــعـ الـ فــــي  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ

ــان، والمــــعــــروف بــأنــه  ــمـ ــايـ فـــي المـــركـــز المـــالـــي لـــجـــزر كـ
تخلى  حيث  المالية،  الرافعة  ذات  للحسابات  موطن 
السندات  62 مليار دولار من  المستثمرون هناك عن 
الــســيــاديــة الأمــيــركــيــة، فــي فــبــرايــر/شــبــاط، بــعــد بيع 
49 مــلــيــار دولار فــي الــشــهــر الــســابــق. وتــراجــع عائد 
الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة لأجــــل 10 ســـنـــوات فـــي الــفــتــرة 
الإمـــــــارات  مـــشـــتـــريـــات  لـــكـــن   .%1.697 ــــى  إلـ الأخــــيــــرة 
بينما  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  الصين  تــجــاوزت 
أســبــاب ارتــفــاع مشترياتها غــيــر مــعــلــومــة، ولـــم يــرد 
البنك المركزي الإماراتي على طلب للتعليق من قبل 
الأميركية،  الخزانة  وزارة  بيانات  ووفــق  بلومبيرغ. 

اشترت الصين 9 مليارات دولار من سندات الخزانة، 
ليصل إجماليها إلى 1.1 تريليون دولار، فيما كانت 
كل من السعودية والكويت بائعين صافيين لسندات 
الــخــزانــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط. وعــلــى أســـاس ســنــوي، 
زادت حيازة الإمــارات من السندات الأميركية بنحو 
35% مقارنة بشهر فبراير/شباط 2020، الذي بلغت 
خلاله 37.3 مليار دولار. والبيانات التي تعلن عنها 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة شــهــريــاً لا تشمل الاســتــثــمــارات 
الأخـــــــرى لــــــدول الـــخـــلـــيـــج، ســــــواء كـــانـــت الــحــكــومــيــة 
أو الــخــاصــة بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بـــل تـــوضـــح فقط 

استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الحكومية.

الإمارات تزيد مشترياتها من السندات الأميركية %50

الدراجات تتحول إلى كابوس في الصين
تــحــولــت الــــدراجــــات الــهــوائــيــة المــشــتــركــة إلـــى كـــابـــوس في 
الــصــين، بــعــد انــتــشــار عــشــرات الآلاف مــنــهــا فــي الــشــوارع 
التنقل  قبل ســنــوات وسيلة  كــانــت  بينما  اســتــخــدام،  دون 
الرئيسية، في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 1.4 مليار 
الــدراجــات  المـــدن الصينية،  نسمة. ومــنــذ عــام 2016، غــزت 

تطبيق  عبر  ببساطة  استئجارها  يمكن  التي  المشتركة، 
عــلــى هــاتــف ذكـــي وتــركــهــا عــلــى أي رصــيــف بــعــد الانــتــهــاء 
من استخدامها، حتى أضحت ظاهرة فوضوية، وتحولت 
ســاحــات كــبــرى إلــى مقبرة لــهــا، وفــق فــرانــس بـــرس، حيث 
توجد ساحة شاغرة ضخمة في شنيانغ عاصمة مقاطعة 

ــرق(، تـــحـــوي آلاف الــــدراجــــات غير  ــ لــيــاونــيــنــغ )شـــمـــال شــ
البلديات.  ذلــك، تحركت بعض  وفــي مواجهة  المستخدمة. 
وخططت بكين على سبيل المثال لإزالة 44 ألف دراجة من 
مــنــاطــقــهــا الــحــضــريــة هـــذا الــعــام بــهــدف تقليص أســطــول 

العاصمة إلى 800 ألف دراجة.

فلسطين: ثلثا المنشآت الاقتصادية أغلقت مؤقتاً
أظهرت بيانات رسمية أن نحو ثلثي المنشآت الاقتصادية 
في  مؤقتاً  أبوابها  إغلاق  إلى  اضطرت  الفلسطينية 
وقال  كورونا.  فيروس  مكافحة  قيود  جراء   ،2020
الجهاز المركزي للإحصاء، أول من أمس، إنّ نتائج أحدث 
مسوحه بينّت أنّ »أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية 
تعرضت للإغلاق بمعدل شهر ونصف، خلال الفترة من 

بداية مارس/آذار - نهاية مايو/ أيار 2020«. 
ويبلغ عدد المنشآت الاقتصادية في فلسطين حوالى 240 
ألفاً، أكثر من 90% منها يشغل أقل من 10 عمال. وبينّت 
الاقتصادية  المنشآت  إجمالي  من   %14 أنّ  المسح،  نتائج 

لجأت إلى تسريح عمال لديها خلال العام الماضي.

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 45% في أبريل
الصادرات  أن  الأربعاء،  أمس  جمركية  بيانات  أظهرت 
الكورية الجنوبية قفزت بنسبة 45.4% على أساس سنوي 
في أول 20 يوما من إبريل/نيسان بفضل شحنات الرقائق 

والسيارات والسلع النفطية. 
مليار   30.9 للبلاد  الصادرة  الشحنات  قيمة  وبلغت 
 21 مع  بالمقارنة  إبريل   20 إلى   1 من  الفترة  في  دولار 
وفقا  الماضي  العام  من  الفترة  نفس  في  دولار  مليار 
للبيانات الصادرة من وكالة الجمارك الكورية. وارتفعت 
الواردات بمقدار 31.3% على أساس سنوي إلى 33 مليار 
دولار  مليارا  قدره  تجاري  فائض  إلى  أدى  مما  دولار، 

خلال الفترة المذكورة وفقا للبيانات. 

منصة »ميتوان« الصينية تجمع 10 مليارات دولار 
جمعت شركة ميتوان، عملاق توصيل الطعام الصيني 
سندات  بيع  من  دولار  مليارات   10 قرابة  الإنترنت،  عبر 
قابلة للتحويل وأسهم إضافية وخطط لاستثمار هذه 

الأموال في تطوير وتوسيع تقنيات التوصيل. 
المواد  لتوصيل  منصة  أكبر  وهي  الشركة،  وقالت 
قدمته  بيان  في  بكين،  ومقرها  الصين  في  الغذائية 
إلى بورصة هونغ كونغ، إنها باعت 187 مليون سهم 
إضافي عند 273.80 دولارا )هونغ كونغيا( لكل منها، 
جمعت  كما  دولار.  مليارات   6.6 حوالي  وجمعت 
الشركة ما يقرب من 3 مليارات دولار على شريحتين من 

السندات القابلة للتحويل.

أخبار مختصرة

الأردن: مبيعات صفرية للألبسة
عمّان ـ العربي الجديد

أكــــد نــقــيــب تــجــار الألــبــســة والأحــــذيــــة والأقــمــشــة 
الألبسة  قــطــاع  تــجــارة  أن  ديـــة،  الأردن، منير  فــي 
والأحـــذيـــة الــتــجــاري بــاتــت عــلــى المـــحـــك، فـــي ظل 
استمرار »عواصف« جائحة فيروس كورونا، مطالباً بسرعة 
إنقاذها. وقال إن نشاط القطاع متوقف بشكل شبه كامل عن 
المواطنين  لتوجه  الفضيل،  رمضان  شهر  بداية  منذ  العمل 
الحظر  الغذائية والرمضانية، واستمرار  السلع  نحو شراء 
الــجــزئــي. وأضـــاف أنــه فــي ظــل ظـــروف كــورونــا، إضــافــة إلى 
الازدحامات المرورية وقصر الوقت، لم يعد بمقدور المواطن 
ــراء الــبــضــائــع غــيــر الــرمــضــانــيــة،  الــتــســوق بشكل مــريــح وشــ
ر بمبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت 

ّ
مؤكداً أن ذلك أث

بنحو لافت مقارنة بالفترة التي سبقت دخول رمضان.
 56 ل 

ّ
يشغ الــذي  والأقمشة  والأحــذيــة  الألبسة  قطاع  ويضم 

ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق 

180 علامة تجارية من  المحلية  السوق  في  المملكة. ويوجد 
الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة. وأشار نقيب تجار 
الأنباء  لوكالة  في تصريحات  والأقمشة  والأحــذيــة  الألبسة 
ــرا(، أمــــس، إلـــى أن الــعــديــد مـــن مــحــال الــقــطــاع  ــتـ ــة )بـ ــيـ الأردنـ
مــا يشكل ضغوطاً  أيــام مبيعات صفرية،  عــدة  تسجل منذ 
عــلــى الـــتـــجـــار لــجــهــة تــرتــيــب الالـــتـــزامـــات المــتــرتــبــة عــلــيــهــم، 
كبيرة  أعـــداد  وجــود  ظــل  فــي  المطلوبة،  المالية  والمستحقات 
منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم. وأوضح دية 
أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر 
الــجــزئــي والــشــامــل أيـــام الــجــمــع، وعـــودة الــحــيــاة لطبيعتها 
ــع الــحــالــي  ــداً أن اســـتـــمـــرار الـــوضـ ــؤكـ بـــصـــورة تـــدريـــجـــيـــة، مـ

سيعمّق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.
ولفت إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالًا كبيرة على عيد الفطر 
المــبــارك لتعويض جـــزء مــن الــخــســائــر الــتــي لحقت بــهــم منذ 
بدء انتشار وباء كورونا، مبيناً أن الجميع استعد للموسم 
الألــبــســة والأحــذيــة،  مــن  المناسبة  البضائع  مــن خــلال توفير 

وأوضح  المحلية.  السوق  تناسب طبيعة  بموديلات مختلفة 
تتعلق  الرسمية  للجهات  عــدة  مقترحات  قــدمــت  النقابة  أن 
بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان، ولا سيما لفترات بعد 
الإفطار، وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية 
والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت 
مراكز التسوق على مدار الساعة. ووفق نقيب تجار الألبسة 
والأحـــذيـــة والأقــمــشــة فــي الأردن، ســيُــســهــم تــوســيــع ســاعــات 
الــدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه، بتخفيف حالة الزحام في 
الأسواق، وسيسمح للمواطنين بالتسوق في الوقت المناسب 
بــعــيــداً عـــن الاكـــتـــظـــاظ، وبـــمـــا يــتــوافــق والإجـــــــــراءات المــتــخــذة 
لمكافحة الوباء، مؤكداً أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات 
المتضررة وإنعاش أعمالها. وأكد أن تركيز الجهات الرسمية 
على التوعية وإعطاء التطعيمات ولبس الكمامة والتباعد 
الــجــســدي وربــطــهــا بــمــزايــا، أفــضــل لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي من 
استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات 

التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ليس مثلث شر واحداً هو ما يواجه 
الاقتصاد التركي كما حدد الرئيس 
رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، 
خلال مشاركته في اجتماع الكتلة 
البرلمانية لحزب »العدالة والتنمية«، 

بالعاصمة أنقرة، حيث قال إن 
 ضد مثلث 

ً
بلاده تخوض نضالا

الشر »الفائدة، وأسعار الصرف، 
والتضخم« في مجال الاقتصاد. 

فهناك مثلثات كثيرة باتت تتربّص 
بهذا الاقتصاد الذي بات يئن 

بشدة شأن اقتصاديات مجموعة 
العشرين الكبرى التي ينتمي إليها 

كما حدث مع اقتصادات أميركا 
واليابان وبريطانيا. والملفت أن 

مثلث الفائدة، وأسعار الصرف، 
والتضخم بات يطغى وبقوة على 

الساحة الاقتصادية التركية، سواء 
من جهة زيادة الدين العام، المحلي 

أو الخارجي، أو هروب الاستثمارات 
الأجنبية الساخنة، أو الضغط على 

المواطن والأسعار والأسواق، فقد 
تخلى البنك المركزي عن سياسة 
خفض سعر الفائدة ورفع السعر 

مرة أخرى ليصل إلى 19% سنوياً 
في محاولة لوقف تهاوي سعر 
الليرة مقابل الدولار، والحد من 

هروب الأموال الساخنة من البورصة 
وأدوات الدين الحكومي، والحد كذلك 
من ظاهرة »الدولرة« وتخلص بعض 
الأتراك من الليرة والتوسع في حيازة 

الدولار واليورو والذهب.
وهناك أيضاً التذبذب الشديد 
في سوق الصرف الذي يزعج 

المستثمرين والتجار والمصنعين 
والمستهلكين على حد سواء، 

فتهاوي الليرة مستمر مقابل 
العملات الرئيسية، ويبدو 

أن التهاوي لن يتوقف قريباً 
طالما بقيت الأوضاع الصحية 
والاقتصادية الناتجة عن وباء 

كورونا على حالها، وهذا التهاوي 
تسبب في حدوث موجة تضخمية 

وقفزات في الأسعار مع زيادة 
البطالة، وبالتالي بات التضخم 
العالي يلاحق الأسعار ويرهق 

المواطن منذ سنوات، رغم الخدمات 
الصحية والتعليمية المتميزة التي 

يتمتع بها. لا يقف الأمر عند مثلث 
الشر الذي حدده أردوغان، فهناك 

ما هو أخطر، وأعني هنا مثلث 
كورونا الكارثي، وضخامة الدين 

الخارجي خاصة قصير الأجل 
والمستحق على القطاع الخاص، 

والزيادة المتوقعة في أسعار النفط، 
وارتدادات الملفات السياسية على 

الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، 
وهناك التدخل الحكومي في إدارة 

السياسة النقدية وقرارات البنك 
المركزي خاصة من قبل أردوغان 

نفسه الذي أقال ثلاثة من محافظي 
البنك المركزي خلال فترة زمنية لا 

تتجاوز العام ونصف عام.
تفشي كورونا ألحق أضراراً بالغة 
بقطاع حيوي مدرّ للنقد الأجنبي 

وهو السياحة الذي تراجعت 
إيراداته بشكل ملحوظ، وأثر الوباء 

سلباً على قطاع الاستثمارات 
الأجنبية، لكن في المقابل لم يؤثر 

على قطاع الصادرات، مصدر النقد 
الأجنبي الأول للبلاد، فقد تجاوزت 
الصادرات التركية 50 مليار دولار 

في الربع الأول من 2021، بزيادة 
17.2% مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.

تركيا 
ومثلثات الشر
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اقتصاد

الاستيلاء على الزكاة يفاقم الأوضاع المعيشية

181
نشرها  لــتــقــديــرات  وفــقــً 
الــشــؤون  تنسيق  مكتب 
الناتج  خسائر  فإن  الإنسانية، 
ــي في  ــال ــم الــمــحــلــي الإج
السنوات الخمس الأولى من 
تتضاعف  أن  يمكن  الصراع 
في  دولار  مليار   181 ــى  إل
حتى  الــصــراع  استمر  ــال  ح

عام 2022.

تحقيق

حصد أموال طائلة من 
القطاع الخاص بعد 

الإجراءات الأخيرة

حملة التضييق 
ستؤدي إلى مضاعفة 

أسعار السلع الضرورية

تعز ـ زكريا الكمالي

دخــــلــــت الــــعــــاقــــة بـــــن الـــســـلـــطـــات 
ــــاص  ــخـ ــ ــة والــــــقــــــطــــــاع الـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
ــمـــة صـــنـــعـــاء وعــــــــدد مــن  ــالـــعـــاصـ بـ
عقب  حــرج،  منعطف  فــي  اليمنية  المحافظات 
التجار من  إجـــراءات تعسفية جديدة طاولت 
التابعة للحوثين،  العامة للزكاة  الهيئة  قبل 

وهو ما يهدد بتردي الأوضاع المعيشية. 
ــى إطـــاق  ــذور الأزمــــــة الـــجـــديـــدة إلــ ــ ــعـــود جـ وتـ
ــوعــــن  ــبــ ــات الــــحــــوثــــيــــة، خـــــــال الأســ ــطــ ــلــ ــســ الــ
تحديث  »مــشــروع  عليه  أطلقت  مــا  الماضين، 
بــيــانــات المــســتــفــيــديــن مـــن الــــزكــــاة«، زعــمــت أن 
الهدف منه »تأسيس قاعدة بيانات منهجية 
ودقيقة« تضمن إيصال الزكاة إلى مستحقيها 
فــي مناطق شــرق تعز  تــجــار  الفعلين. وقـــال 
ــراءات الحوثية  ــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الإجـ لـــ
ــيـــاء عـــلـــى أمـــوالـــهـــم  ــتـ ــدة هـــدفـــهـــا الاسـ ــديـ الـــجـ
لبت منهم قواعد 

ُ
الــزكــاة، حيث ط تحت غطاء 

بياناتهم التجارية وأرباحهم السنوية بهدف 
تحديد مقدار الزكاة. وفي حن أكدوا أن حملة 
عــلــى مضاعفة  الــحــوثــيــة ستعمل  الــتــضــيــيــق 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، حــيــث سيضطرون 
أشـــاروا  المستهلك،  مــن  خــســائــرهــم  لتعويض 
إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعان عن إضراب 
جزئي قريبا وصولا إلى إضراب شامل ما لم 

يتم العدول عن القرارات الحوثية.

حرمان الفئات الفقيرة
وبـــمـــوجـــب الإجــــــــــراءات الـــحـــوثـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
التي  الزكاة  في  التصرف  من  التجار  سيُمنع 
دأب الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى صـــرفـــهـــا بــشــكــل 
الفقيرة في شهر رمضان من  للفئات  مباشر 
كل عام، وأكدت مصادر أن السلطات الحوثية 
أجــبــرتــهــم هـــذا الـــعـــام عــلــى الــتــوقــف عـــن ذلـــك، 
»الــهــيــئــة  بـــ المــتــمــثــلــة  الـــزكـــاة لسلطاتها  ودفــــع 
الــعــامــة لــلــزكــاة«، الــتــي تــم اســتــحــداثــهــا خــال 
الحوثية  السلطات  وشرعت  الــحــرب.  سنوات 
الساح، حيث قامت  بتطبيق قوانينها بقوة 
فــي  مــجــتــمــعــيــة  لــجــنــة  و200  آلاف   6 بــنــشــر 
صــنــعــاء وكــافــة المــنــاطــق الــخــاضــعــة لنفوذها 
شمالي اليمن. ووفقا لتجار، فإن تلك اللجان 

مداهمات  نفذت  مسلحة،  بــدوريــات  المدعومة 
واسعة على مقراتهم خال اليومن الماضين 

وأغلقتها في صنعاء وإب والحديدة.
وقـــوبـــلـــت الإجـــــــــراءات الــحــوثــيــة بــتــنــديــد من 
ــة  ــرفـ ــغـ ــــت الـ ــــرجـ ــيــــث خـ الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، حــ
التجارية والصناعية في صنعاء عن صمتها، 
ــراءات  ــ »الإجــ ـــ ــ ــيـــان صـــحـــافـــي، بــ ونـــــــددت فــــي بـ
التعسفية« التي تشنها هيئة الزكاة الحوثية 
ضــد الــقــطــاع الـــخـــاص، واعــتــبــرتــهــا »مخالفة 

لأحكام الشريعة والقوانن النافذة«.
وكشفت الغرفة التجارية، وهي هيئة مستقلة 
يــرأس مجلس إداراتها عدد من كبار التجار، 
»تسيير دوريات  عن قيام السلطات الحوثية بـ
أمنية ومخابراتية لمطالبة  مسلحة وعناصر 
أو  البيانات  قــواعــد  بتسليم  الــخــاص  القطاع 

إغاق مستودعاتهم«. 
وفــيــمــا أكــــدت أن مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
قامت بتسديد ما عليها من زكاة وهي ملتزمة 
التجارية  الــغــرفــة  حمّلت  والــقــانــون،  بالنظام 
هــيــئــة الـــزكـــاة الــحــوثــيــة »المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
الــنــاتــجــة عـــن الـــتـــصـــرفـــات غــيــر الــقــانــونــيــة«، 

ــررا بــالــغــا  ــ ــى أنـــهـــا ســتــســبــب »ضــ ــارت إلــ ــ ــ وأشـ
بالاقتصاد الوطني وسمعة الباد«.

تنكيل وابتزاز
ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة الزكاة 
التابعة للحوثين حول بيان الغرفة التجارية 
التي مُنعت من عقد مؤتمر صحافي، الإثنن 

اليمنية  الحكومة  لكن  فــي صــنــعــاء،  المــاضــي، 
التنكيل  »أعــمــال  بـــ نـــددت  المعترف بها دولــيــا 
الحوثية  المليشيا  تــمــارســهــا  الــتــي  والابـــتـــزاز 
بــحــق مــا تبقى مــن رؤوس الأمــــوال والــبــيــوت 
نفوذها«، تحت مسمى  مناطق  في  التجارية 
الــــزكــــاة. واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، على 
لسان وزير الإعام معمر الإرياني، السلطات 
»اختطاف التجار واقتحام وإغاق  الحوثية بـ
عــشــرات المــصــانــع والمــحــات الــتــجــاريــة ومنع 
الغرفة التجارية من تنظيم مؤتمر صحافي«.

ــنـــوات مـــن الـــحـــرب، تــعــرض  ــدار 6 سـ ــ وعـــلـــى مـ
ــرار فـــادحـــة أدت إلــى  ــ الاقــتــصــاد الــيــمــنــي لأضـ
تقلصه بما يزيد عن النصف، وسط توقعات 
»مزيدا  الاقتصادية  البيئة  تشهد  بــأن  أممية 

من التدهور« خال العام الجاري. 
وفقا لتقديرات نشرها مكتب تنسيق الشؤون 
ــإن خــســائــر  الإنــســانــيــة الأمـــمـــي فـــي الــيــمــن، فــ
الناتج المحلي الإجمالي التي تم تحملها في 
الــســنــوات الخمس الأولـــى مــن الــصــراع يمكن 
حال  فــي  دولار  مليار   181 إلــى  تتضاعف  أن 
استمر الــصــراع خــال عــام 2022، كما أنــه من 

الــيــمــنــي في  الـــريـــال  قيمة  أن تستمر  المــتــوقــع 
الانخفاض، الأمر الذي يؤثر بشدة على القوة 

الشرائية للسكان.

حملة ممنهجة
دشن زعيم الحوثين عبد الملك الحوثي حملة 
التضييق الجديدة على القطاع الخاص، وفي 
كــلــمــة لـــه، أواخــــر مــــارس/ آذار المـــاضـــي، اتهم 
الــجــمــاعــة كــبــار المكلفن من  الــرجــل الأول فــي 
الــتــجــار بــأنــهــم »الأكـــثـــر ســرقــة لــلــزكــاة وبُــخــا 
فــي تخفيف معاناة  أنــهــا تساهم  رغــم  بــهــا«، 
الــفــقــراء والمــحــتــاجــن، حــســب تــعــبــيــره. ورغـــم 
ــرز المــشــاريــع الحوثية  أن الــزكــاة كــانــت مــن أبـ
ســنــوات،  عــدة  منذ  الأمــــوال  لجباية  الناجحة 
إلا أن السلطات الحوثية ترجمت التوجيهات 
مــا وصفته  بــإطــاق  الجماعة  الأخــيــرة لزعيم 
الــزكــاة«،  »تــحــديــث بــيــانــات المستفيدين مــن  بـــ
والــذي يهدف في مرحلته الأولــى إلى »حصر 
وأرقـــام  المجتمعية  الــلــجــان  وضــع  وتصحيح 
ــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  الـــفـــقـــراء والمـــســـاكـــن«، وفــ
قــاعــدة بيانات صحيحة تشمل فقط  »إيــجــاد 
الحالات التي تنطبق عليها معايير استحقاق 
في  المحددة  الشرعية  للمصارف  وفقا  الزكاة 
الـــقـــرآن الـــكـــريـــم«. وخـــافـــا لــلــتــشــريــعــات الــتــي 
أدرجــتــهــا على الــقــانــون اليمني، والـــذي أجــاز 
ــــروات  لـــهـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى 20 بـــالمـــائـــة مــــن ثـ
رفعت  ــمــس، 

ُ
الــخ زكـــاة  اليمنين تحت مسمى 

الــســلــطــات الــحــوثــيــة زكـــاة الــفــرد بــمــقــدار 550 
بــالمــائــة، وذلـــك مــن 100 إلـــى 550 ريــــالًا يمنياً 
)نحو دولار(، فيما رفعت قائمة كبار المكلفن 
من التجار إلى نحو 25 ألف ريال بعد أن كانت 
القائمة 1300 ريال فقط، وفقا لمصدر حكومي.

حصد أموال طائلة
ــدت  ــنــ ــي أســ ــ ــتـ ــ ــاة الـ ــ ــ ــزكـ ــ ــ ومـــــــن خـــــــال هـــيـــئـــة الـ
لها،  المــوالــن  القبلين  الزعماء  قيادتها لأحــد 
ــفــــرت الإجــــــــراءات  ــان، أســ هــــو شـــمـــســـان نـــشـــطـ
القطاع  مــن  أمـــوال طائلة  الحوثية عــن حصد 
الــخــاص، وتــحــديــدا خــال الــعــامــن الماضين. 
الزكاة  ووفقا لتقرير رسمي صــادر عن هيئة 
فقد  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلع  الحوثية، 
خال  فقط  صنعاء  العاصمة  ــرادات  إيــ بلغت 
الــعــام المــاضــي 5 مــلــيــارات و214 مليون ريــال 
يمني )نحو 8 ماين و690 ألف دولار(، وذلك 

بزيادة 73 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الــحــوثــيــن 
بــمــحــافــظــة تــعــز، الــتــي تــحــتــضــن أكــبــر مجمع 
صــنــاعــي خـــاص عــلــى مــســتــوى الــيــمــن، حصد 
العام  إيـــرادات زكوية نقدية خــال  الحوثيون 
ريــال يمني )نحو  المــاضــي بلغت 894 مليون 

قــدح حبوب،  ألــف دولار(، و900  مليون و490 
الــعــام 2019، وفقا  أي بــزيــارة 214 بالمائة عــن 
لتقرير آخــر. ويقول الحوثيون إن الإجــراءات 
الجديدة هدفها إيصال الزكاة إلى مستحقيها 
الــفــقــراء، لــكــن مــن خـــال متابعة الأنشطة  مــن 
الــحــوثــيــة، يتضح  الــزكــاة  الــتــي تنفذها هيئة 
أساسية  بدرجة  تذهب  الهائلة  الجبايات  أن 
لــتــمــويــل المــجــهــود الــحــربــي لــلــجــمــاعــة ودعـــم 
مقاتليها. أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت 
قدمت  أنــهــا  للحوثين  الــتــابــعــة  الــزكــاة  هيئة 
قافلة مساعدات لجرحى الحرب من مقاتليهم 
بقيمة 330 مليون ريال يمني )نحو 550 ألف 
دولار(، وأعلنت بشكل صريح أنها ستستمر 

في رفد جبهات القتال بمشاريع مختلفة. تنكيل حوثي 
بتجار اليمن

الحوثيين من الاستيلاء على أموالهم تحت غطاء  التجّار بمناطق  ثارت مخاوف في أوساط 
تحصيل الزكاة، بعد اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة طاولتهم من قبل الهيئة العامة للزكاة 

في العاصمة صنعاء، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على معيشة اليمنيين
أكثر من 100 انتهاك للقطاع الخاص

كان التضييق الذي تعرض له القطاع الخاص في مناطق نفوذ الحوثيين 
الأشد على مستوى اليمن، وأدى إلى تراجع حجم التجارة للمرة الأولى 
منذ 30 عاما بين مناطق الشمال والجنوب، حيث انتهج المسؤولون في 
)منظمة  الاقتصادي  الإعــام  مركز  اعتبرها  صنعاء سياسة خطيرة 
لليمن  الــقــســري  الــفــصــل  نــحــو  المــضــي  عــلــى  يمنية مستقلة( مــؤشــرا 
اقتصاديا. ورصد التقرير، الذي صدر مطلع مارس/ آذار الماضي، أكثر 
من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات 
ــــاق لــلــشــركــات والــبــنــوك وعــمــلــيــات المـــصـــادرة والــنــهــب والابــتــزاز  والإغـ

وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خال العام 
2020. وشهد اليمن خال العامين الماضيين، تحولات اقتصادية مقلقة، 
أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر 

عليها جماعة الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. 
ووفقا لمركز الإعام الاقتصادي، فقد مثل قرار عدم التعامل مع الفئات 
النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت 
مسار  في  تحول خطيرة  »نقطة  في صنعاء  الحوثي  سيطرة جماعة 

خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين«.

التجّار في 
صنعاء تكبدّوا 
خسائر باهظة 
بسبب قرارات 
الحوثيين 
)فرانس برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

بــحــكــومــة  المـــالـــيـــة  وزارة  تـــعـــتـــزم 
صندوق  إنشاء  الوطنية  الــوحــدة 
لإعادة الإعمار، سعيًا إلى التعافي 
من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية 
التي يعيشها منذ عشر سنوات، فيما تفتح 
صفقات إعادة الإعمار شهية الدول الأجنبية 

على اقتناص عقود استثمارية بالباد.
وتقدر حجم الأمــوال المطلوبة للصندوق ما 
بن 30 مليار دولار إلــى 50 مليار دولار في 
غضون ثــاث ســنــوات، وفقا لمصدر مسؤول 

»العربي الجديد«. من وزارة المالية لـ
ــدوق، الــــذي  ــنــ ــاء الــــصــ ــشــ وحـــســـب مـــقـــتـــرح إنــ
منه،  على نسخة  الجديد«  »العربي  حصلت 
بالشخصية  الــجــديــد  الـــصـــنـــدوق  ســيــتــمــتــع 
الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن المبالغ 
التي تم تقديرها بما بن 30 و50 مليار دولار 
الإعــمــار  إعــــادة  مــشــروعــات  تنفيذ  تستهدف 
للمناطق المتضررة من الحروب، منها ترميم 
ــنــــوب طـــرابـــلـــس بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــنـــاطـــق جــ مـ
ــذلــــك مــنــاطــق  الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وكــ
بنغازي ودرنة بالإضافة إلى سرت »وسط« 
مؤكدا  التحتية،  والبنية  التنمية  ومشاريع 

أن الصندوق لديه خطة للفترة من 2021 إلى 
2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار.

ــن الاتـــحـــاد  ــــود الأجـــنـــبـــيـــة مــ ــــوفـ وتـــتـــقـــاطـــر الـ
ــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا بــالإضــافــة إلــى  ــ الأوروبــ
الجوار تونس ومصر  تركيا وروسيا ودول 
والــجــزائــر بــغــرض تــوقــيــع اتــفــاقــات الــتــعــاون 
ــتــــصــــادي والـــحـــصـــول عـــلـــى نــصــيــب مــن  الاقــ
الــتــنــافــس يظهر  كعكعة الإعـــمـــار. وبــــدأ هـــذا 
جلياً منذ استام الحكومة الليبية الجديدة 

مهامها رسمياً، في فبراير/ شباط الماضي.
ــد زار لــيــبــيــا  وكــــــان أحــــــدث وفـــــد حـــكـــومـــي فــ
مــن مــصــر بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء المــصــري، 
مصطفى مدبولي، الذي وصل إلى العاصمة 
طرابلس، أول من أمس، وأجرى مباحثات مع 
بحثت  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبي  نظيره 
والتجارية  الاقــتــصــاديــة  القضايا  مــن  جملة 
ــيــــان الـــــصـــــادر عــن  ــبــ والــــســــيــــاســــيــــة. وأكـــــــد الــ
الــجــانــبــن عــقــب الاجــتــمــاع تشجيع الــتــبــادل 
ــــال رجــــال  ــادي مــــن خــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــجــــاري والاقـ الــ

الأعمال والمستثمرين.
ليبيا  إعمار  إعــادة  ويأتي مشروع صندوق 
ــــواب بــتــقــلــيــص  ــنــ ــ ــبـــة مـــجـــلـــس الــ ــالـ بـــعـــد مـــطـ
ــــال الــــعــــام الــحــالــي  ــات الــتــنــمــيــة خـ ــروفـ مـــصـ
ــادر بـــديـــلـــة لمــشــاريــع  ــاد عـــلـــى مــــصــ ــمــ ــتــ والاعــ
إعادة الإعمار. وتتكون موارد الصندوق بما 
يخصص له من الميزانية العامة، ومساهمات 
الــشــركــات الــكــبــرى الــعــامــلــة فــي قــطــاع النفط 

كمسؤولية الاجتماعية، والمساهمات المحلية 
والدولية.

الــســيــاق، قــال الباحث الاقتصادي  وفــي هــذا 
»الــعــربــي  وئـــام المــصــراتــي، فــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«، إن فكرة إعادة الإعمار عبر صندوق 
لــه الشخصية الاعــتــبــاريــة جــيــدة، وتــحــديــدا 
المــتــواصــلــة  الـــحـــروب  المــنــكــوبــة مــن  للمناطق 

خال عشر سنوات.
وأضاف المصراتي أن الحكومة ملزمة بوضع 
الأعــمــار  إعـــادة  لبرنامج  استراتيجية  خطة 

بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني.
ولــكــن فـــي المـــقـــابـــل، تــــرى أســـتـــاذة الاقــتــصــاد 
ــنـــب عـــبـــد الــــســــام، أن  بـــجـــامـــعـــات لــيــبــيــة، زيـ
الوقت غير مناسب لتخصيص أموال لإعادة 
الإعمار لأن الحكومة الحالية مؤقتة إلى حن 
الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، 
والباد ليست بحاجة إلى تعاقدات جديدة. 

وأضـــافـــت زيــنــب عــبــد الـــســـام أن الــصــنــدوق 
يحتاج إلى تشريع من أجل متابعة الأمــوال 
لـــلـــرقـــابـــة  الــــخــــضــــوع  ــقــــة صـــرفـــهـــا أو  ــريــ وطــ
المليارات  مئات  أهــدرت  ليبيا  لأن  المصاحبة 
تــنــمــيــة حقيقية  تــحــقــيــق  الــدنــانــيــر دون  مـــن 
فــي الــبــاد، مــشــيــرة إلـــى عـــدم تحسن شبكة 

الكهرباء وتهالك البنية التحتية.
وقــــــدرت لــجــنــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب آســيــا »إســـكـــوا«، الكلفة 
الإجــمــالــيــة لــلــصــراع فــي ليبيا مــنــذ انــدلاعــه 
في عــام 2011 حتى اليوم، بنحو 576 مليار 

دولار.
ــلــــى مــعــيــشــة  ــا عــ ــبـ ــلـ ــكــــســــت الـــــحـــــرب سـ وانــــعــ
الذين تهدمت منازلهم  المواطنن، ولا سيما 
وليست لديهم القدرة على ترميمها أو إعادة 
بــنــائــهــا، ولا تــوجــد أي بــيــانــات رســمــيــة عن 
خــســائــر المــنــاطــق المــنــكــوبــة خــــال صـــراعـــات 
ســرت،  منها  السابقة  الــســنــوات  فــي  مسلحة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ـــم وفــــــدٌ مـــشـــتـــركٌ مــــن الـــلـــجـــنـــة الــنــيــابــيــة 
ّ
ســـل

لــاقــتــصــاد الــوطــنــي والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط والمـــــــجـــــــلـــــــس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــــي، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، الـــرئـــيـــس  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، الـــورقـــة الــتــشــاركــيــة 
التي تم الاتفاق عليها كمدخلٍ لإعادة توجيه 
الــــدعــــم. واقــــتــــرح المـــشـــاركـــون، خــــال لــقــائــهــم 
الــجــمــهــوري، توجهَنْ  فــي قصر بعبدا  عــون 
الـــشـــروع ســريــعــاً في  اســتــراتــيــجــيــنْ: الأول 
تطبيق عددٍ من الإجراءات الملحّة ولمدة اثني 
عشر شهراً، تتناول البنزين والمازوت والغاز 
ــة والــقــمــح والــكــهــربــاء وبــاقــي المـــواد،  ــ والأدويـ
والــعــمــل عــلــى خــفــض نــفــقــات الــقــطــاع الــعــام 
بـــالـــدولار، وتــحــويــل ســيــاســة الــدعــم الحالية 
ــاعــــدات نـــقـــديـــة مـــبـــاشـــرة،  نـــحـــو تـــقـــديـــم مــــســ
تماشياً مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم. 
أمـــا الاســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة فــتــتــنــاول تنفيذ 
إجـــــراءات تكميلية ســريــعــة تــتــرافــق مــع بــدء 

العمل على الرفع التدريجي للدعم.
وأكــــدت الــورقــة الــتــشــاركــيــة الــتــي تــم الاتــفــاق 

عليها كمدخلٍ لإعادة توجيه الدعم وصدرت 
ــبــــراء المــتــخــصــصــن  عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــ
والمــمــثــلــن عـــن المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة أهــمــيــة 
التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات 
متكامل  حكومي  برنامج  على  بناءً  الدولية 
ــي، وتــنــفــيــذ  ــافــ ــعــ ــتــ ــقــــاذ والإصــــــــــاح والــ لــــإنــ
ــة، بــــحــــيــــث تــصــبــح  ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ الإصــــــــاحــــــــات المـ
من  جــزءاً  الاجتماعية  الحماية  استراتيجية 

البرنامج.
وبـــحـــث الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مـــع الــحــاضــريــن 
الآلـــيـــة الــــواجــــب اعـــتـــمـــادهـــا لــتــنــفــيــذ الـــورقـــة 
الــتــشــاركــيــة، واصــفــاً إيّـــاهـــا، كــمــا أشـــار بيان 
الرئاسة الأولي، بأنها »مهمة في مضمونها 
وإن كانت تأخرت بعض الوقت«، مشدداً على 

ضرورة إيجاد حلولٍ سريعة وعملية لمسألة 
الدعم. وبلغ مصرف لبنان مرحلة العجز عن 
الاستمرار في سياسة الدعم التي تتراوح ما 
بن 500 و600 مليون دولار أميركي شهرياً، 
وسنوياً ما بن 6 و7 مليارات دولار، وذلك في 
البنك  المتواصل في احتياطي  الانــحــدار   

ّ
ظــل

المركزي بالعملة الصعبة الذي انخفض إلى 
ما دون 14 مليار دولار أميركي.

ومـــا يــــزال مــلــف الــدعــم عــالــقــاً عــنــد الحكومة 
النهائي  القرار  التي لم تتخذ بعد  اللبنانية 
بشأنه رغــم مـــرور أكــثــر مــن ستة أشــهــرٍ على 
ــات بــهــا،  ــثـ ــاحـ ــبـ ــــاق المـ ــطـ ــ إثــــــــارة المـــســـألـــة وانـ
ووجود 4 سيناريوهات ضمن خطة ترشيد 

الدعم لا حسم بينها حتى الآن.
ويتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن المواد 
والمحروقات  الاستهاكية  والسلع  الغذائية 
في  ارتفاعاً  يترجم  مــا  ــة،  والأدويــ والكهرباء 
تـــقـــدّم لهم  ــار والــفــواتــيــر مـــن دون أن  ــعـ الأسـ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بـــدائـــل وأبـــســـط مــقــومــات 
الصمود، وهم الذين فقدوا قدرتهم الشرائية 
وسط الغاء الفاحش وارتفاع سعر الصرف 

في السوق السوداء.

الرباط ـ مصطفى قماس

يحتجّ تــجــار فــي المــغــرب على فــرض ضريبة 
عــلــى نــشــاطــهــم، عــلــى شــكــل مــســاهــمــة مهنية 
موحدة، تعطيهم الحق في التغطية الصحية، 
بينما تؤكد الحكومة أن تلك المساهمة كانت 

مطلبا عبّر عنه التجار قبل عامن.
وأكـــد وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة والاقــتــصــاد 
الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، أول 
من أمس، أن المساهمة الضريبة الموحدة كانت 
مــن بــن الــتــدابــيــر الــتــي جـــاءت ثــمــرة مناظرة 
ــارك فــيــهــا الــتــجــار، حــيــث عــرضــت  وطــنــيــة شــ
الوطني حول  المؤتمر  في  بعض توصياتها 

الضرائب التي نظمت في 2019.
وشدد على أن المساهمة الضريبية الموحدة، 
كانت مطلبا للتجار، معتبرا أن إيراداتها لا 
تنتهي في خزائن الدولة، بل ستسخر لتوفير 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لـــلـــتـــجـــار، حـــيـــث يــعــتــبــر 
أبرمت  الــتــي  بالاتفاقيات  مشمولن  التجار 
الاجتماعية  التغطية  توسيع  بهدف  مؤخرا 
المستفيدين منها  مليون من غير   22 لفائدة 

من تجار وفاحن وصناع تقليدين.
في  الجبائية  الإدارة  وفرتها  بيانات  وكانت 
العام ما قبل الماضي، أكدت على أن المساهمة 
المهنية الموحدة تهم حوالي 720 ألف شخص 

مــســجــلــن فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــزافـــي لــلــضــريــبــة. 
وكــــانــــت فـــيـــدرالـــيـــة الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة 
والمـــهـــنـــيـــة والــــحــــرفــــيــــة، دعـــــت إلـــــى إضـــــــراب، 
ــيــــة، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى نــظــام  الـــجـــمـــعـــة المــــاضــ
الموحدة، حيث تنتقد ربط  المهنية  المساهمة 
بالامتثال  الصحية  التغطية  مــن  الاســتــفــادة 

لأداء الضريبة الموحدة.
غير أن التجار ليسوا على قلب رجل واحد في 

المهنية الموحدة، حيث  ما يتعلق بالمساهمة 
إن تحالفا آخر لاتحادات الممثلة لهم، يؤكد 
أن المساهمة المهنية الموحدة حظيت بمباركة 
جميع الجمعيات المهنية في المؤتمر الوطني 

حول الجباية.
ويتصور ذلك التحالف أن السواد الأعظم من 
الإدارة  لــدى  التصريح  فــي  انخرطوا  التجار 
التي  المــوحــدة،  المهنية  بالمساهمة  الجبائية 
ستعطيهم الحق في الاستفادة من التغطية 
الاجــتــمــاعــيــة، وإن كــانــوا يــعــتــبــرون أن الأمــر 
كـــان فــي حــاجــة لــتــوضــيــح وتــفــســيــر مــن قبل 
منطق  التجار  يفهم  كي  المختصة  السلطات 

تلك المساهمة.
ــهـــن،  ــب الـــكـــاتـــب الــــعــــام لـــلـــمـــقـــاولات والمـ ــ وذهــ
محمد الذهبي، إلى أن أكثر من 80 في المائة 
التسجيل  إلــى  سعوا  والمهنين،  التجار  مــن 
مؤكدا  المــوحــدة،  المهنية  المساهمة  نظام  فــي 
أنهم بادروا إلى الوفاء بالمساهمة التكميلية 

ذات الصلة بالتغطية الصحية.
ويــشــيــر الــذهــبــي إلـــى أن الــســواد الأعــظــم من 
ــتـــجـــار والـــحـــرفـــيـــن، الــــذيــــن ســيــخــضــعــون  الـ
لضريبة المساهمة المهنية الموحدة، سيؤدون 
الــواحــد 120 دولارا، حيث سيفون  العام  في 
كمقابل  الـــواحـــد  الــشــهــر  فــي  دولارات  بعشر 

لاستفادة من التغطية الصحية.

صندوق لإعادة 
إعمار ليبيا

تجّار يحتجون على الإجراءات الضريبية الجديدة 
)Getty(

إعادة توجيه الدعم لتخفيف الأزمات المعيشية

خلافات حول تطبيق ضريبة التجارة الموحدة

المناطق المتضررة تحتاج
50 مليار دولار

تسعى ليبيا إلى التعافي 
من الآثار المدمرة للحرب، 

عبر تأسيس صندوق 
جديد لإعادة الإعمار، 

حسب مسؤول من وزارة 
المالية لـ»العربي الجديد«

لبنان تنمية

المغرب

الصندوق يحتاج 
إلى تشريع من أجل 

متابعة الأموال

مخاوف من ارتفاع 
أسعار السلع وفواتير 

الخدمات

وتــــاورغــــاء، ورشـــفـــانـــة وأجــــــزاء مـــن بــنــغــازي 
ودرنــــة فــي شـــرق الـــبـــاد، إضــافــة إلـــى تعطل 

المطارات.
وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة 
وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف 
ــة بـــســـبـــب تـــواصـــل  ــاديــ ــتــــصــ الــــقــــطــــاعــــات الاقــ
الـــصـــراع الــــذي أدى إلـــى خــســائــر فــادحــة في 
ــبـــاد وهــو  المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل فـــي الـ
المـــالـــيـــة نتيجة  الــخــســائــر  بــلــغــت  الـــنـــفـــط، إذ 
والمــوانــئ  للحقول  القانونية  غير  الإقــفــالات 

نحو   ،2020  –  2013 ــوام  الأعــ خــال  النفطية 
180 مليار دولار وتــضــررت 125 ألــف وحــدة 
سكنية بسبب هجمات القوات الموالية للواء 
على  شــهــرا   14 خــال  حفتر  خليفة  المتقاعد 
جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة 

إلى المقرات الحكومية والمحال التجارية.
ــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى  ــعـ »الـ ـــ ــة لـ ــــال جـــولـ وخــ
دمــرت منازلهم،  لعائات  النازحن  مناطق 
قال منصور الكريوي إن عائلته تعيش في 
مأوى عبارة عن مقر لشركة أجنبية غادرات 

ــام 2011. وأضــــــاف الــكــريــوي  ــبـــاد فـــي عــ الـ
ــازح مـــن مــنــطــقــة عـــن زارة لإن منزله  نــ ــه   أنـ
يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للترميم ولا 
توجد لديه قدرة مالية من أجل دفع إيجار 
ألـــف ديــنــار )الــــــدولار = 4.5  شــهــري بقيمة 
دنــانــيــر(. ويشير إلــى أن أســرتــه مكونة من 
أفــراد تعيش في غرفة صغيرة فقط  سبعة 
مــع حــمــام ومــطــبــخ صغير وهـــي مــن ضمن 
التي  الليبية  الــعــائــات  مــن  الآلاف  عــشــرات 

شردتها الحرب.

سباق بين دول أجنبية 
وعربية لاقتناص 
صفقات إعادة الإعمار 
)فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

يــعــدّ الاســتــقــرار الــســيــاســي ركــيــزة 
أساسية لحدوث الرخاء والازدهار 
ه عملة 

ّ
الاقتصادي في الــدول، لكن

ــدول الـــتـــي تــفــتــقــر لــلــمــؤســســات  ــ ــادرة فـــي الــ ــ نــ
الشرعية والبنى التحتية ورأس المال البشري. 
وتــشــاد، الواقعة في وســط قــارة أفريقيا، من 
بين الدول التي لم تعبر بعد من حياة البداوة 
إلى حياة الزراعة والتجارة والصناعة، وهي 
استقلالها  نــالــت  سابقة  فرنسية  مستعمرة 
عام 1958، لكن منذ استقلالها شهدت سلسلة 
القبلية ولم تستقر  من الحروب والصراعات 
 فــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأخـــيـــرة الــتــي صعد 

ّ
إلا

الــعــام 1990،  فــي  إدريــــس ديــبــي للحكم  فيها 
والقوية  الكبيرة  الزغاوة  قبيلة  معتمداً على 

والتي تمتد فروعها في السودان. 
 
ّ
ومــا يفاقم مــن حــالــة عــدم الاســتــقــرار تلك أن

هناك أكثر من 200 مجموعة عرقية تتصارع 
ــفـــط وتــــجــــارة  ــنـ ــلـــى الـــســـلـــطـــة وصــــفــــقــــات الـ عـ
ــــودان  ــــسـ الـــتـــهـــريـــب الــــرائــــجــــة بــــين تـــشـــاد والـ
وليبيا، إضافة إلى المتاجرة بالبشر الجارية 

في مثلث الحروب في ليبيا والسودان. 
اغــتــيــال  يــطــلــق  أن  مـــحـــلـــلـــون  يــســتــبــعــد  ولا 
الــرئــيــس إدريــــس ديــبــي مــوجــات جــديــدة من 
الــبــلاد  القبلية فــي  الاضـــطـــرابـــات والـــحـــروب 
مليون   16.4 بنحو  عــدد سكانها  يقدر  التي 
نــســمــة. وتــثــار مــخــاوف مــن تــداعــيــات غياب 
الصناعة  على  السياسي  المشهد  عــن  ديــبــي 

النفطية الوليدة التي نشأت في عهده.
في هذا الشأن، توقعت نشرة »ستاندرد آند 
اغتيال  يطلق  أن  الأميركية  غلوبال«  بــوورز 
الــرئــيــس الــتــشــادي إدريـــس ديــبــي مــوجــة من 
تــشــاد ومنطقة  فــي  السياسية  الاضــطــرابــات 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وتــلــقــائــيــا ســتــؤثــر هــذه 
الذي  التشادي  الاقتصاد  على  الاضطرابات 

يعتمد في 90% من صادراته على النفط. 
 الرئيس 

ّ
وأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، أن

إدريس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 
عــامــا، لــقــي حتفه أثــنــاء تــفــقــده لــلــقــوات على 

جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.
والاقتصاد التشادي اقتصاد صغير تخطى 
الـــعـــام  فــــي  مـــلـــيـــار دولار  بــقــلــيــل 11  حــجــمــه 
الماضي، 2020، بحسب بيانات البنك الدولي 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي. ومــــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
الصناعة النفطية في تشاد بعد وفاة ديبي، 
فــي تصدير خاماتها على  الــبــلاد تعتمد   

ّ
أن

القبائل  مــن  العديد   
ّ
أن كما  خــارجــيــة،  منافذ 

التي ينتمي إليها  الزغاوة،  تنظر إلى قبيلة 

مخاطر 
اغتيال ديبي

الراحل ديبي خلال 
افتتاح مشروع 

نفطي عام 2013 
)إبراهيم آدجي/ 

فرانس برس(

تثار مخاوف من عودة الاضطراب السياسي والحروب القبلية في تشاد 
التي لم تشهد استقراراً نسبياً إلاّ في عقود حكم ديبي. ولا يستبعد 
خبراء أن يؤدي أيّ عدم استقرار إلى عرقلة الصناعة النفطية في البلاد

صفقات فساد نفطية 
نفذها مسؤولون 

تشاديون فاحت رائحتها 
في العواصم الغربية

شركات كبرى تستثمر 
بكثافة في مشروعات 

الألواح الشمسية والرياح

موسكو تتجه لتسريع 
إجراءات التأشيرة السياحية 

وإصدارها عن بعد

الاقتصاد 
التشادي تحت 
نيران القبلية 

ومخاوف على 
صناعة النفط

)Getty( مشروع ألواح شمسية في ولاية نيوجرسي الأميركية)Getty( الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

جنيف ـ العربي الجديد

ــادي الــــعــــالمــــي، أمـــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــدى الاقـ ــنــ قــــــال المــ
 حــجــم الاســتــثــمــارات فـــي مــجــال 

ّ
الأربــــعــــاء، إن

تحول الطاقة من التلوث إلى الطاقة النظيفة 
مــنــخــفــضــة الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الـــضـــارة، 
تجاوز 500 مليار دولار خلال 2020، لأول مرة، 

رغم تحديات جائحة كورونا.
 حجم 

ّ
المـــنـــتـــدى ومـــقـــره جــنــيــف، أن وأضــــــاف 

الضعف من  ارتفع بمقدار  العالمي  الاستثمار 
 2010 في  المسجل  دولار،  مليار   250 مستوى 
التقرير  دولار. وبحسب  تريليون  إلــى نصف 
الــــــذي اطـــلـــعـــت »الأنــــــاضــــــول« عـــلـــيـــه، تــعــهــدت 
ثــمــانــيــة مـــن أكــبــر 10 اقـــتـــصـــادات بــالــوصــول 
إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن 
الحالي. ويقدّر أن ترتفع قيمة السوق العالمية 
لــلــطــاقــة المــتــجــددة إلـــى 2.15 تــريــلــيــون دولار 
الشركات  مــن  العديد  وإن   .2025 عــام  بحلول 
ــارف تــتــجــه لــتــركــيــز اســتــثــمــاراتــهــا في  والمـــصـ
الشركات  من  العديد  أن  كما  النظيفة.  الطاقة 
الــزبــائــن وجماعات  قبل  مــن  تــواجــه ضغوطا 
الفحم  فــي  الاستثمار  بــعــدم  للبيئة  مناصرة 

الحجري والطاقة الملوثة للمناخ. 
ــومــــين، قــمــة  ــوم الـــخـــمـــيـــس، لمـــــدة يــ ــيــ ــدأ الــ ــبــ وتــ
الأميركي  الرئيس  إليها  دعــا  للمناخ،  عالمية 
ــارك فيها  ــايـــدن، الــشــهــر المـــاضـــي، ويـــشـ جـــو بـ
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورؤســاء 40 

موسكو ـ العربي الجديد

كــشــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الفيدرالية  للجمعية  السنوية  رسالته  خــلال 
ــاء، عــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــروســــيــــة )الـــــبـــــرلمـــــان( أمــــــس الأربـ
إجـــراءات لدعم الأســر والــشــركــات فــي روسيا. 
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي أن زيــــــــــادة دخــــل 
التي  للحكومة  رئيسيا  هدفا  تعد  المــواطــنــين 
دعاها للعمل في هذا المسار، كذلك العمل على 
خفض معدلات البطالة في البلاد. وأقر بوتين 
بـــوجـــود صـــعـــوبـــات فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
»نــحــن نتفهم  وقـــال:  كــورونــا،  بسبب جائحة 
الــذي  الــوبــاء، والــضــرر  الــتــي أحدثها  الضربة 
ألحقه برفاهية الناس، ونحن نعرف ذلك من 
خلال الأرقام. وكم أدى إلى تفاقم مشاكل عدم 

المساواة الاجتماعية والفقر«.
وكـــلـــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــحــكــومــة بـــإعـــداد 
مجموعة من الاقتراحات، بما في ذلك خفض 
الــضــرائــب، وتــقــديــم قــــروض، لــدعــم الــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة في روسيا، وخاصة في 
ظل أزمة كورونا.

وأشـــار بــوتــين إلــى ضـــرورة تقديم تسهيلات 
لـــلـــشـــركـــات الــــروســــيــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــتــصــديــر 
منتجات غير أولية، بما في ذلك إزالــة جميع 
ــلـــى ضـــوابـــط  ــة عـ ــفــــروضــ الـــقـــيـــود المـــفـــرطـــة المــ
الـــصـــرف الأجــنــبــي لــلــمــصــدريــن، اعـــتـــبـــاراً من 

يوليو/ تموز المقبل. 
برنامج  تمديد  الــروســي  الرئيس  اقــتــرح  كما 
المــــســــاعــــدات الــــــذي يـــهـــدف لــتــحــفــيــز الــقــطــاع 
السياحي الروسي حتى نهاية العام الجاري 

السائح  الأقــل، والــذي يتضمن تعويض  على 
ــن نــفــقــاتــه عـــنـــد اســـتـــجـــمـــامـــه فــي  عــــن جـــــزء مــ

مناطق محددة من روسيا. 
وحسب تصريحات بوتين أمس فإن الحكومة 
الاقتصاد  في  الخاصة  الاستثمارات  ستدعم 
الــــروســــي، والـــتـــي ســتــســاهــم فـــي خــلــق فــرص 
الشركات  لدعم  الحكومة  عمل جــديــدة، ودعــا 
الــشــركــة.  تنمية  فــي  أربــاحــهــا  تستثمر  الــتــي 
وأضاف أنه من المتوقع أن تسجل أرباح قطاع 
قياسيا،  رقما   2021 في  روسيا  في  الشركات 

على الرغم من الصعوبات الاقتصادية.
كــذلــك قــــدم الــرئــيــس الـــروســـي اقـــتـــراحـــا لــدعــم 
الأقــالــيــم فــي روســيــا، ويتضمن إعـــادة هيكلة 
تـــم منحها  قــــروض حــتــى عــــام 2029، والـــتـــي 
في 2020 للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، 
قــروض بقيمة 500 مليار  واقترح تخصيص 
روبل حتى عام 2023 لتطوير البنية التحتية 

في الأقاليم.  
ــه أوعــــز للحكومة  ــال الــرئــيــس الـــروســـي إنـ وقــ
إعــــــداد نـــظـــام مــتــكــامــل مـــن الإجـــــــــراءات لــدعــم 
ــر الــتــي لــديــهــا أطـــفـــال، عــلــى أن يــتــم ذلــك  الأســ
كذلك  المقبل.  تموز  يوليو/  مــن  الأول  بحلول 
أعلن عن مجموعة من الإجــراءات التي تهدف 
لدعم الأسر، وقال بوتين إنه اعتباراً من بداية 
يوليو/ تموز المقبل، سيحصل الأطفال الذين 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين 8 و16 عـــامـــا، والــذيــن 
نـــشـــأوا فـــي أســـر وحـــيـــدة الـــوالـــد، عــلــى منحة 

 .
ً
شهرية تبلغ 5650 روبلا

ــة تـــســـريـــع  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وطــــــلــــــب بــــــوتــــــين مـــــــن الـ
يكون  أن  يجب  وقــال  السياحية  التأشيرات 
للسفر  إلكترونية  تأشيرة  إصــدار  بالإمكان 
إلــى روســيــا عــن بعد، دون إجـــراءات رسمية 
غير ضرورية، وفي غضون أربعة أيام فقط. 
كما أكد أن روسيا ستفتح أبوابها لاستقبال 
الــســيــاح الأجــانــب عند أقـــرب فــرصــة ممكنة، 
ــاء  ــدقـ ــال: »روســــيــــا تـــرحـــب بــجــمــيــع الأصـ ــ وقــ
السياح  سنستقبل  ممكن  وقـــت  أقـــرب  وفـــي 

الأجانب«.

دولــة أخــرى لمناقشة خطط تخفيض التلوث. 
 عدد السكان المحرومين من 

ّ
وأفاد المنتدى بأن

ــدادات الكهرباء، انخفض إلــى أقــل مــن 800  إمـ
مليون مقارنة بـ1.2 مليار نسمة، عام 2010. 

النامية  لــلــدول  المتجددة  الطاقة  قــدرة  وزادت 
والــفــقــيــرة، وهـــو مــا ســاهــم فــي تحقيق تقدم 
 مــن الاســتــدامــة البيئية وأمــن 

ٍّ
ملحوظ فــي كــل

الــطــاقــة، بــحــســب المــنــتــدى. ورغــــم هـــذا الــزخــم، 
 10 في المائة من الاقتصادات 

ّ
أظهر التقرير أن

فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر 
فـــي مـــؤشـــر الــتــحــول فـــي مـــجـــال الــطــاقــة على 
 دول 

ّ
أن التقرير  المــاضــي. ورصـــد  العقد  مــدى 

شــمــال أوروبــــا، بما فيها الــســويــد والــنــرويــج 
والدنمارك، حافظت على مواقعها الرائدة في 
المــتــجــددة، مدفوعة  إلــى  الطاقة  مؤشر تحول 

بتقدمها القوي في الاستدامة البيئية. 
المتجددة في  الطاقة  وارتفعت حصة مصادر 
توليد الطاقة إلى 29 في المائة العام الماضي، 
بــيــانــات  عــــام 2019، وفــــق  المـــائـــة  فـــي  مـــن 27 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة المــتــجــددة »أيــريــنــا«. 
ــثـــمـــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــنــقــيــة  ــتـ وتـــبـــلـــغ اسـ
اقــتــصــادات الــعــالــم الــتــراكــمــيــة، مــن انبعاثات 
الـــكـــربـــون بــشــكــل شـــامـــل نــحــو 130 تــريــلــيــون 

دولار، بحسب الوكالة نفسها.
الكبرى  العالمية  الشركات  من  العديد  وهناك 
ــــن حـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي  ــعــــت مـ ــتــــي رفــ الــ
شركة  أعلنت  إذ  النظيفة،  الطاقة  مشروعات 
فــي تسعة مشاريع  »أمــــازون« عــن الاستثمار 
جديدة لاستخدام طاقة الرياح والشمس على 

 مــن الــولايــات 
ّ

مــســتــوى مــرافــق الــطــاقــة فــي كـــل
المتحدة، وكندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة 
استثمارات  حاليا  الشركة  وتمتلك  المتحدة.  
ــع لـــلـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة  ــاريـ ــشـ ــي نـــحـــو 206 مـ فــ
حول العالم، بما في ذلك 71 مشروعا لإنتاج 
والشمس  الــريــاح  طــاقــة  باستخدام  الكهرباء 
عــلــى مــســتــوى مـــرافـــق الـــطـــاقـــة، و135 نــظــامــا 
لـــــألـــــواح الـــشـــمـــســـيـــة المـــثـــبـــتـــة عـــلـــى ســـطـــوح 
ــانـــع والمــــتــــاجــــر حـــــول الــــعــــالــــم، وهـــــو مــا  المـــصـ
سيسمح بتوليد 8.5 غيغاواط من قدرة إنتاج 

الكهرباء حول العالم. 
الـــشـــركـــات والمـــشـــروعـــات  وتــــم إدراج عـــشـــرات 
الـــخـــضـــراء فـــي الـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة خــلال 
العام الماضي، وتمكنت هذه الشركات من جمع 
مــلــيــارات الـــــــدولارات لمــشــاريــع تــولــيــد الــطــاقــة 
النظيفة. ومن بينها شركة »كوانتوم سكيب« 
بــالــبــطــاريــات، وتــــم تعويمها  الـــتـــي تــخــتــص 

العام الماضي، بتقييم 21 مليار دولار.
وما زالت الصين متقدمة على الولايات المتحدة 
المتجددة. ووفــق صحيفة  الطاقة  تقنيات  في 
 الـــصـــين تمتلك 

ّ
»فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، فـــــإن

ــراءات اخـــتـــراع الــطــاقــة المــتــجــددة  ــ نــحــو ثــلــث بـ
في العالم، وهي أكبر منتج ومصدر لألواح 
والــبــطــاريــات  الـــريـــاح  وتــوربــيــنــات  الشمسية 
والــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــي الــعــالــم. وحسب 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن: »مـــــن الــصــعــب  الأمـــيـــركـــي أنـ
تــخــيــل فــــوز الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي المــنــافــســة 
الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمـــد مــع الــصــين، إذا 
المتجددة«.  الطاقة  ثــورة  قيادة  من  نتمكن  لم 
وتعهد جون كيري، المبعوث الأميركي لشؤون 
المــنــاخ، نهاية الأســبــوع المــاضــي، بــأن تتعاون 
الصين لمعالجة قضايا  المتحدة مع  الــولايــات 
ــدة بين  ــزايـ ــتـ ــرات المـ ــوتـ ــتـ ــنــــاخ، رغــــم الـ تــغــيــر المــ
الدولتين الكبيرتين على المستويين السياسي 
والتجاري. وتعاني المدن الكبرى بالصين من 
التلوث الكثيف، إذ تغطي سحب سوداء داكنة 

سماء العاصمة بكين في بعض الفترات.

روسيا تدفع مساعدات للأفراد والشركاتقمة المناخ تنطلق بجنيف وسط انتعاش مشاريع البيئة

ـــهـــا المــســتــفــيــد الأول 
ّ
الــرئــيــس ديـــبـــي، عــلــى أن

يتبعها  وما  النفطية  الصفقات  من  والأخير 
مـــن احــتــكــار لــلــتــجــارة وعــمــلــيــات الــتــهــريــب. 
ويــتــم تــصــديــر الــنــفــط الــتــشــادي عــبــر أنــبــوب 
عبر  يمر  كيلومتراً(،   1046(  

ً
ميلا  650 طوله 

البنك  بتمويله  قـــام  الــكــامــيــرون،  جــمــهــوريــة 

سامي يحيى، لنشرة »أس آند بي غلوبال«، 
الثلاثاء:  موقعها،  على  نقلتها  تعليقات  في 
»لا يـــبـــدو مـــن الــــواضــــح بــعــد كــيــف ســتــكــون 
 
ّ
تداعيات اغتيال ديبي على إنتاج النفط، لكن
الأمنية  والمشاكل  السياسي  الاســتــقــرار  عــدم 

ترفع من المخاطر على الصناعة النفطية«. 

الــدولــي بــشــروط تنمية الــبــلــد الــفــقــيــر.  لكن، 
من الأمــور الملفتة والعجيبة، بحسب وصف 
الــتــشــادي يصدّر  النفط   

ّ
أن المــراقــبــين،  بعض 

جزء منه إلى دول نفطية، من بينها الإمارات. 
ويــراوح حجم الإنتاج النفطي بين 140 ألف 
برميل و150 ألفا يوميا.  وقال خبير الطاقة 

ويــأخــذ الــبــنــك الـــدولـــي الــــذي مـــول الصناعة 
النفطية في تشاد على حكومة ديبي فشلها 
ــتــــغــــلال الـــــثـــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة لمــصــلــحــة  ــــي اســ فـ
الــبــلاد، إذ بــاتــت الــثــروة النفطية حــكــراً على 
مــجــمــوعــات عــرقــيــة بعينها بـــدلًا مــن تــوزيــع 
الفساد في  النفط من  اكتشاف  الــثــروة. وزاد 

البلاد، إذ تفشت عمليات الرشوة واستغلت 
جـــمـــاعـــات الـــــزغـــــاوة عـــلاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
وسيطرتها على المناصب.  عام 2018 اكتشف 
 
ّ
مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن أن
الكندية  النفطية  إنيرجي«  »غريفيث  شركة 
 

ّ
قدمت رشاوى لدبلوماسيين تشاديين في كل
من الولايات المتحدة وكندا مقابل الحصول 
ــه 

ّ
أن التحقيقات  وكشفت  نفطية.  عقود  على 

تـــم تــأســيــس شــركــة واجـــهـــة لــغــرض الــعــقــود 
العقود  مــن صفقة  فقط  أيــام   6 قبل  النفطية 
ــــوال  ــل« لــتــحــويــل أمـ ــ ــ ــــم »تــــشــــاد أويـ تـــحـــت اسـ
ــيـــاطـــات الـــنـــفـــط فــي  ــتـ ــدر احـ ــقــ ــاوى. وتــ ــ ــرشــ ــ الــ
تــشــاد بنحو 1.5 مــلــيــار بــرمــيــل، وهـــي بهذا 
الاحــتــيــاطــي تــأتــي فـــي المــرتــبــة الــعــاشــرة في 
أفريقيا لجهة الاحتياطات الهيدروكربونية. 
 الاقتصاد 

ّ
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن

الــتــشــادي لــم يــتــأثــر كــثــيــراً بجائحة كــورونــا 
بنحو  انكمش  ه 

ّ
لكن الداخلي،  الصعيد  على 

0.6% عام 2020، مقارنة بنحو 3% عام 2019. 
وبلغ عجز الميزانية 0.8% من الناتج المحلي 

عام 2020 مقارنة بنحو 0.3% عام 2019.
وتـــجـــاور تـــشـــاد مــنــاطــق مــلــتــهــبــة فـــي ليبيا 
ــور،  ــ ــ ونــيــجــيــريــا والــنــيــجــر والــــســــودان )دارفـ
غربي البلاد(، وتتخذها مجموعات إرهابية، 
لتهريب  معبراً  ــرام«،  حــ »بــوكــو  جماعة  مثل 
السيارات والأسلحة إلى جنوب ليبيا وغرب 

السودان. 
ويأتي الاهتمام الأوروبي والأميركي بتشاد 
في إطار حملة مكافحة الإرهــاب في أفريقيا 
ومحاربة الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى 
اهتم  المنطلق،  هــذا  ومــن  ليبيا.  أوروبــــا عبر 
البنك الدولي بمساعدة تشاد، مع الأمــل في 
أن يساهم التعليم وتحسن مستوى المعيشة 
البنك  التهريب. ووضــع  الحدّ من جرائم  في 
الـــدولـــي جــمــلــة مــن الـــشـــروط فــي الــتــمــويــلات 
بينها  مــن  النفطية،  للصناعة  منحها  الــتــي 
الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــروة وتــمــويــل مــشــاريــع 

التعليم والصحة والطرقات. 
لــكــن، عــلــى الــرغــم مــن مــوافــقــة الــحــكــومــة على 
هــذه الــشــروط، ومــصــادقــة الــبــرلمــان التشادي 
على قــانــون يــحــدد تــوزيــع عــائــدات البترول، 

ظلت هذه الإجراءات حبراً على ورق.
ومـــن الـــشـــروط الــتــي وضــعــهــا الــبــنــك الــدولــي 
عــائــدات  مــن  تــشــاد %80  تخصيص حكومة 
الــنــفــط لمــســاعــدة وتــطــويــر مـــجـــالات الصحة 
والــتــربــيــة والــتــنــمــيــة الـــقـــرويـــة. وقــــد اشــتــرط 
النفط  أن تقدم شــركــات  الــدولــي أيضا  البنك 
تــعــويــضــات لائــقــة لــلــســكــان المــتــضــرريــن من 

عمليات الحفر في أراضيهم.

الديون  الدوليين منظورهم بشأن  النقد والبنك  عرض ممثلو صندوق 
السنوي  الاجتماع  التشادي في  الاقتصاد  الضعف في  التشادية ونقاط 
الأخير الذي عقد عبر »الفيديو كونفرانس«. ويقدر إجمالي ديون تشاد 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %44 بنحو 
الإجـــمـــالـــي. وكـــانـــت الــســلــطــات 
رسمياً  طلباً  قدمت  قد  التشادية 
المقرضين  إلى  ديونها  لمعالجة 
ونــادي  العشرين  مجموعة  من 
تشاد في  دائــنــي  بــاريــس. وشــكّــل 
المجموعة والنادي لجنة مشتركة 
سبل  لدراسة  الجاري  إبريل   15 في 

التعامل مع جدولة الديون.

جدولة الديون الخارجية

مال وسياسة

ارتفع حجم الاستثمارات 
في مشاريع البيئة 

النظيفة إلى 500 مليار 
دولار، وما زالت الصين 

متقدمة على أميركا في 
تقنيات الطاقة النظيفة

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
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رؤية

جواد العناني

هل هنالك علامات على قرب وقوع »فقاعة« مالية جديدة، تعود 
ا إلى ما حصل في عام 2008 حيث اندلعت أزمة مالية عالمية؟ 

َ
بِن

المتداولة  الأسهم  القياسي لأسعار  الرقم  في  السريع  النمو  هل 
البورصات الأميركية، مثل ناسداك، داو جونز، وستاندرد  في 
ارتفاعاً  العشرة الأخيرة  الأيــام  ارتفعت خلال  والتي  بــورز،  أند 

، يشكل علامة على ذلك؟ 
ً
مذهلا

لــقــد تــجــاوز الــرقــم الــقــيــاســي، حــســب مــقــيــاس داو جــونــز، إلــى 
ــوم الـــســـادس عــشــر من  ــداول يــ ــتــ ــ 34,200 نــقــطــة فـــي نــهــايــة ال
الــجــاري، وقــد كــان قبل سنة تقريباً في  إبــريــل/ نيسان  شهر 
حــدود 22,790 نقطة. وقــد تمثل هــذا الارتــفــاع، بشكل واضــح، 
فــي شــركــات تكنولوجيا المــعــلــومــات والاتـــصـــالات، والــشــركــات 
السريعة،  الوجبات  مطاعم  وشركات  الأدويــة،  وشركات  المالية، 
وغيرها. وقد سجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً سنوياً في دخل 

المستثمرين نسبته 41% تقريباً.
راً بالخطر. 

ُ
ـــذ

ُ
ن بــدأت تظهر عــلامــات تحمل  الــوقــت نفسه،  وفِــي 

العملات  على  المــضــاربــة  ــواق  أسـ فــي  والتقلب  التطاير  وبسبب 
الرقمية المشفرة »الكريبتو«، حصلت خسائر كبيرة للمضاربين 
بها، وقد خسر الأميركيون ما قــدره 1.7 مليار دولار في عام 

 .2018
العملات  هــذه  2021، خسرت  الثاني  كانون  يناير/  وفِــي شهر 
الرقمية حوالى مائتي مليار دولار من قيمتها. وبسبب التحايل، 
عن  الناجمة  الخسائر  أن   »InvestopedIa« مــوقــع  أورد 
عمليات النصب في هذه العملات الافتراضية يصل إلى تسعة 
ملايين دولار كل يوم، أو بواقع 3.2 مليارات في السنة، وهنالك 
قصص استجدّت عن حجم الخسائر في هذا السوق، كما جرى 
لشركة مالية أميركية كبيرة خسرت ما قيمته 800 مليون دولار 
بسبب استثمار جزء من أموالها في شركة كانت تضارب على 

.»BItcoIn« عملة بيتكوين
وكلما هبطت أسعار العملات الافتراضية، يسارع رجل الأعمال 
الأمــيــركــي إيــلــون مــاســك )elon Musk( إلــى إصـــدار بيان 
يشجع فيه المستثمرين والمخاطرين والباحثين عن الربح السريع 
على المضاربة على هذه العملات، خصوصاً البيتكوين، العملة 

الرقمية الأشهر، فترتفع الأسعار ثانية. 
السيارات  لإنــتــاج  تيسلا  مــاســك، صاحب مصانع  أصبح  وقــد 
الكهربائية، والمستثمر في سياحة الفضاء، نجم أسواق العملات 
يقوم  الــذي  الــدور  يكون  ألا  ونأمل  الــنــاس.  ويتبعه  الافتراضية، 
به نسخة عن مغامرات من نعت بأنه أكبر نصاب في التاريخ، 
الــذي كــان كبار   )Bernand Madoff( ،بــرنــارد مـــادوف
أنه  تبيّن  أن  إلى  أموالهم،  لهم  ليستثمر  المشاهير يجرون وراءه 
اختطف منهم ما يفوق 150 مليار دولار. وقد توفي الأسبوع 

الماضي عن عمر 82 عاماً.
ولا يقف الأمر بالطبع عند هذه المقارنات، بل يتعدّاه إلى الأسباب 
العلمية الكافية وراء إدارة أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها 
الرئيسين الأميركيين دونالد ترامب وجو بايدن من أجل  إدارة 
إنعاش الاقتصاد الأميركي. لقد بلغت كلفة مجموعة إجراءات 
الإنــقــاذ مــن الرئيس تــرامــب، بعد انفجار أزمــة كــورونــا، حوالى 
التي  1.7 تريليون دولار. أما كلفة مشروع الإنقاذ الاقتصادي 
تقدّم بها الرئيس جو بايدن، فقد تعدّت تريليوني دولار. ومن 
المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار 
سيُستثمَر  المبلغ  هــذا  أن  ومــع  عليه.  المــوافــقــات  استكمال  عند 
الفقراء،  ونصرة  المتجدّدة،  والطاقة  التحتية،  البنى  تحسين  في 
ودعم الرواتب، ودعم المرأة، إلا أن العبرة ليست في أوجه الإنفاق 

فحسب، ولكن في مصدر الحصول على هذه المبالغ.
 fIat( ما فعله الرئيسان، إصدار عملة تسمّى النقد الإلزامي
 legal( م القانون

ْ
Money(، التي تصبح نقداً إلزامياً بِحُك

النقود  يــأتــي مــن طــريــق طــبــاعــة  لــكــن مــصــدرهــا   ،)tender
وتمنح  الاجــمــالــي.  المحلي  الناتج  مــن  يزيد  إنتاجي  مقابل  دون 
هذه النقود للناس فيعيدون إنفاقها، وتدخل ضمن آلية السوق 
أنــتــج مــا يكفي لتوفيره كمقابل  الــســوق قــد  مــن دون أن يــكــون 
لها. وهنا تحصل فجوة بين الراغبين في استخدام هذه النقود 

والسلع والخدمات المتاحة مقابلها، ولذلك ترتفع الأسعار. 
وقد حلل هذه الظاهرة الاقتصادي الشهير الحائز جائزة نوبل، 
ميلتون فريدمان »MIlton frIedMen« صاحب النظرية 
الكلاسيكية الجديدة والمدافع الأكبر عنها. في بداية ضخ النقود، 
تكثر  الناس  يــدي  بين  المتاحة  العملة  لأن  الفوائد،  أسعار  تنزل 
فــجــأة، وتــكــون الــزيــادة فــي المقادير المتاحة لــإقــراض أعلى من 
الطلب عليها، ما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة. هذا ما حصل 

في المدى القصير. 
ولــكــن فــي المـــدى المــتــوســط، ينتج مــن انــخــفــاض أســعــار الفائدة 
انخفاض  لأن  والاستثمار،  الاستهلاك  على  الطلب  في  ارتــفــاع 
الناس بمزيد من  الودائع وعلى القروض يغري  كلفة المال على 
التضخم( في  )أو  الأســعــار  وتــبــدأ  الإنــفــاق،  الإنــفــاق، فيتسارع 
الارتفاع. وبارتفاع الأسعار، يحصل تفاوت واضح بين أسعار 
اضطراباتٍ  إلــى  يــؤدّي  ما  النقدية،  والأســعــار  الحقيقية  الفوائد 
في أسواق المال. ولذلك، يلجأ الناس في توقعاتهم إلى التنجيم 
والمــقــامــرة والــتــفــاؤل والــتــشــاؤم، وهــو مــا يُسمى أثــر جيبسون 
»gIBson effect«. وباضطراب التوقعات، تبدأ منحنيات 
العائد غير منطقية. وتصبح بعض السندات والأوراق المالية ذات 
الأجل القصير أعلى فائدة من السندات ذات المدى الطويل، أو ما 
التوقع،  هــذا  ما حصل  ومتى  المقلوب«.  العائد  »منحنى  يسمّى 
يبدأ الناس في بيع وشراء سندات الإقراض وأسهم الملكية على 

غير هدى، ما قد يؤدي إلى انهيار السوق.
 تبدأ 

ً
إذاً، بداية المخاوف من انهيار الأسواق المالية والتجارية ثانية

من بوابة التضخم، لا يزال التضخم في الاقتصاد الأميركي في 
حدود 2%، وهو رقم متدنٍّ بكل المقاييس. لكن مجلة »فوربس« 
»forBes« تقول: »صحيح أن التضخم لم يأتِ بعد، لكنه حتماً 
 »BlooMBerg« الأميركية  بلومبيرغ  وكــالــة  وتــقــول  قـــادم. 
يعني حتمية  لا  ذلــك  لكن  عليه،  السيطرة  التضخم تصعب  إن 
قدومه. والآراء تكاد تكون منقسمة حول حتمية التضخم، لكن 

الموضوع مثار بشكل قوي.
م، فسيأتي بعده تراجع اقتصادي كبير يصيب 

ّ
إذا وقع التضخ

أنهم  أم  الأقــويــاء،  بــين  فــي منافسة  العالم  الــعــالــم، فهل سيدخل 
سيتفقون على التعاون لإحقاق الاستقرار الاقتصادي والنقدي 

في العالم؟

هل الفقاعة المالية 
قادمة؟


